
وأفوض أمري إلى الله

كَرُوا{ ]غافر 44، ا مَ يِّئَاتِ مَ اهُ الله سَ قَ وَ بَادِ فَ يرٌ بالعِ قال الله تعالى إخباراً عن العبد الصالح: } وأفوض أمري إلى الله إنَّ اللهَ بَصِ

. ] 45

يُخبر تعالى عن مؤمن آل فرعون حين دعاهم إلى التوحيد، وتصديق موسى، ونهاهم عن الشرك، فتوعَّدوه أنَّه قال:

{ ]غافر : 44[ . أي: وأتوكل عليه، وأستعين، فيعصمني عن كل سوء، }إن اله هِ
لَى اللَّ

إِ
ي 

رِ
 ضُ أَمْ أُفَوِّ ا أَقُولُ لَكُمْ وَ كُرُونَ مَ تَذْ }فَسَ

اهُ اللَّهُ قَ وَ بصير بالعباد{ ، فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال، وله الحجة البالغة، والحكمة التامة، }فَ

كَرُوا{ ، ما أرادوا به من الشر. ا مَ يِّئَاتِ مَ سَ

قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطيًّا.

يْثُ أَنا معه حَ ، وَ
بِي

ي  بْدِ نِّ عَ نْدَ ظَ : “قَالَ الله عز وجل : أَنَا عِ وعن أَبي هريرة – رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ

رَاعاً، لَيَّ ذِ
إِ
رَّبَ  نْ تَقَ مَ رَاعاً، وَ هِ ذِ لَيْ

إِ
بْتُ  رَّ اً، تَقَ بْر لَيَّ شِ رَّبَ إ نْ تَقَ مَ ، وَ ةِ

لَا الَّتَهُ بالفَ دُ ضَ
جِ
كُمْ يَ دِ نْ أحَ هِ مِ بْدِ تَوبَةِ عَ

بِ
حُ  رَ ، للهُ أفْ اللهِ ، وَ

نِي
كُر يَذْ

” متفقٌ عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وتقدم شرحه في الباب لُ
وِ
رْ هِ أُهَ لَيْ

إِ
تُ  بَلْ شِي أقْ لَيَّ يَمْ

إِ
بَلَ  ا أقْ ذَ

إِ
 هِ بَاعاً، وَ لَيْ

إِ
بْتُ  رَّ تَقَ

قبله.

يَ في الصحيحين: ” وأنا معه حين يذكرني”  بالنون، وفي هذه الرواية »حيث« بالثاء وكلاهما صحيح. وِ
ورُ

عانة، والنصر، …
لإِ
قوله عزَّ وجل: ” أنا عند ظن عبدي بي” ، أي في الرجاء، وأمل العفو، »وأنا معه« ، أي: بالرحمة، والتوفيق، وا

»حيث ذكرني في نفسه أو في الملأ”

وفي الحديث: لطف الله بعباده، وفرحه بتوبتهم، وأن من تقرب إليه بطاعته، تقرب إليه بإحسانه، وفضله، وجزائه المضاعف.

هُوَ كُمْ إلا وَ دُ وتَنّ أحَ : “لا يَمُ ةِ أيّام، يقولُ
تِه بثَلاثَ وْ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلَ مَ

نَّ بالله – عز وجل . رواه مسلم. نُ الظَّ سِ يُحْ

وتُنَّ لا تَمُ ا عند الخاتمة، قال الله تعالى: } وَ في هذا الحديث: الحث على حسن الظن بالله تعالى، والتحذير من القنوط خصوصً

{ ]آل عمران :102 [ ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى في مرض موته: ونَ لِمُ سْ أَنتُم مُّ إلا وَ
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ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي 

جعلت الرجَاء مني لعفوك سُلَّما 

تعاظمني ذنبي فلما قرنته 

بعفوك ربي كان عفوك أعظما

رْتُ لَكَ فَ  غَ
نِي

تَ وْ رَجَ  وَ
نِي

تَ وْ عَ ، إنَّكَ ما دَ مَ : يَا ابْنَ آدَ الَى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ” قَالَ الله تَعَ وعن أنس رضي الله عنه قَالَ

نَّكَ لَوْ
إِ
 ، مَ . يَا ابْنَ آدَ

لِي
لا أُبَا رْتُ لَكَ وَ فَ  غَ

نِي
تَ رْ فَ تَغْ ، ثُمَّ اسْ نَانَ السماءِ نُوبُك عَ ، لَوْ بَلَغت ذُ مَ . يَا ابْنَ آدَ

لِي
لا أُبَا كَ وَ نْ ا كَانَ مِ لَى مَ عَ

. ) نٌ سَ يثٌ حَ دِ ” . رواه الترمذي، وقال: )حَ رَةً فِ
غْ ها مَ

بِ
رَا تُكَ بقُ ئاً، لأَتَيْ يْ  شَ

بِي
كُ 

شْرِ
 لا تُ

نِي
تَ يْ ايا، ثُمَّ لَقَ طَ  خَ

ضِ
 الأَرْ

بِ
رَا قُ

بِ
 

نِي
تَ أتَيْ

رابُ الأَرض« . وَ »قُ ابُ حَ ، وقيل: هو السَّ كَ تَ رَأسَ عْ ا رَفَ ذَ
إِ
رَ  هَ : ظَ ا، أيْ نْهَ نَّ لَكَ مِ ا عَ ” بفتح العين، قيل: هو مَ ماءِ نَانُ السَّ “عَ

ا، والله أعلم. لأَهَ ا يقارب مِ : مَ وَ هُ بضم القاف، وقيل: بكسرها، والضم أصح وأشهر، وَ

في هذا الحديث: بشارة عظيمة، وحلم، وكرم عظيم.

كثروا من الاستغفار في بيوتكم، وعلى موائدكم، وفي طرقكم، وأسواقكم، ومجالسكم، وأينما كنتم، فإنكم ما قال الحسن: أ

تدرون متى تنزل المغفرة.

ا داؤكم فالذنوب، وأما دواؤكم فالاستغفار. لكم على دائكم ودوائكم، فأمَّ وقال قتادة: إن هذا القرآن يدّ

قال بعضهم:

أستغفر الله مما يعلمُ اللهُ

من لا يرحمُ اللهُ
إِنَّ الشقيَّ لَ

مَا أحلمَ الله عمن لا يراقبه

 مسيء ولكن يحلم اللهُ
كلٌّ

فاستغفر الله مما كان من زلل

طوبى لِمَنْ كف عما يكره اللهُ

طوبى لِمَن حسنت منه سريرته

طوبى لِمَنْ ينتهي عما نهى الله
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